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الاسباب الجالبة لمحبة الله
محاضرة الامهات

الفصل الدراسي الثاني 1434هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ( تسليما كثيراً .... وبعد:
لنا اليوم وقفة مع عبادة قلبية عظيمة، بل من أعظم العبادات ..... وهي محبة الله تعالى....
فإن محبة الله تعالى من أعظم مقامات الإيمان وأركانه، بل هي حقيقة العبادة ، وهي بين مقامات الإيمان كواسطة العقد بين حباته.
يقول ابن تيمية رحمه الله :- " محبة الله ، بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله ، وأجل قواعده ، بل أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين ...
حتى قال: فجميع الأعمال الإيمانية  الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة ، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى " مجموع الفتاوى 
إن المحبة أمر عظيم ، وشيء جليل ، بها يزكو العمل القليل ، ويبارك بها في الجهد اليسير ، فلا المجتهد السابق مستغن عنها ، ولا القاصد أو المقصر مفلح بغيرها.
إنها كما قال ابن القيم رحمه الله : ( المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون ، وإلى عملها شمَر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات.... 
 إلى أن قال: وقد قضى الله – يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة : أن المرء مع من أحب ، فيالها من نعمة سابغة )  
وحقيقة المحبة : أن يقوم بالقلب من إجلال الله عز وجل وتعظيمه والذل له ما يقتضي الامتثال وكمال طاعته وإيثاره على غيره. فهي محبةٌ يجتمع معها الخوف والتعظيم، فإذا صُرِف التعظيم إلى غير الله وقعنا في الشرك.
وقد ورد الأمر الشرعي بحب الله تعالى؛ وحب ما يقرب إلى حبه؛ وعلامات لمحبة الله تعالى.
فقال تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ( المائدة: 54.
لذلك وجد الصحابة رضوان الله عليهم بشارة عظيمة في هذا الحديث، فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال : بينما أنا ورسول الله ( خارجين من المسجد ، فلقينا رجلاً عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله ( : (ما أعددت لها ؟ ) قال كأن الرجل استكان، ثم قال : يا رسول الله : ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال ( فأنت مع من أحببت ) وفي رواية قال أنس ( فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي ( : فإنك مع من أحببت ) أخرجه مسلم 
  لماذا كل هذا الفرح ؟ 
لأنهم علموا أن الصدق في محبة الله تعالى ورسوله ( يدرك به المرء منزلة لا توصل إليها الأعمال لوحدها. فعمل الإنسان كثيراً ما تلحقه الآفات والنقائض ، أما إذا استجمع في قلبه محبة صادقة خالصة دائمة لله ورسوله ، فإن ذلك يعوض نقصان عمله ، ويبلغه المنازل العالية. وبها يزكو العمل القليل ، ويبارك بها في الجهد اليسير، فلا المجتهد السابق مستغن عنها ولا المقتصد ولا المقصر مفلح بغيرها. 
ولا يعني هذا انفصال المحبة عن العمل ، أو استغناء المحب عن طاعة من يحب.
فكما أن كل عمل يؤدى بلا محبة لا روح فيه ، فكذلك كل محبة تدعى بغير عمل لا صدق فيها بل كل إيمان يزعم بدون محبة ولا عمل فلا حقيقة له. 
و لابد للعبد أن يبرهن على صدق محبته ، وأن يترقى في مدارجها ويكثر مما يحبه محبوبه من العمل حتى يرقى من منزلة ( المحب لله ) إلى منزلة (المحبوب من الله ) وهي منزلة عظيمة أن 
يحبك الله جل جلاله الغني الحميد عن العالمين ذو القهر والسلطان العزيز الجبار. 
فليس الشأن أن تُحِبَّ ولكن الشأن أن تُحَبَّ، يقول الشوكاني رحمه الله : " من أحبه الله فقد ظفر بالخير كله دقه وجله " .
و من ثمرات محبة الله للعبد :
من أعظم الأحاديث الجامعة لثمرات محبة الله للعبد هذا الحديث العظيم: عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( إن الله تعالى قال : من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ) البخاري 
1) تيسير الطاعات له وتحبيبها إلى نفسه والتوفيق لها، فلا يعمل عملاً إلا بما يرضي الله عنه،  حتى يختم له بعمل صالح، قال ( : (إذا أحب الله عبداً عسَّلَه. قالوا : ما عسَّلَه يا رسول الله؟ قال: يوفق له بين يدي أجله عملاً صالحاً حتى يرضى عنه جيرانه أو قال: من حوله) صححه الألباني ، وفي الحديث ( ... ولا يعطي الإيمان إلا من يحب ) صححه الألباني
2) يصبح مستجاب الدعوة، لأنه اكتسب منزلة خاصة عند ربه فإن سأله شيئاً أعطاه ولئن استعاذ به من شيء أعاذه ( لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه ) البخاري
3) إذا أحبه الله أحبه أهل السماء وجُعِل له القبول في الأرض، أي إقبال قلوب الناس عليه بالمحبة، والرضا عنه، والثناء عليه. قال ( : (إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض .... الحديث) مسلم 
4) إذا أحبه الله أكسبه خلق الرفق ولين الجانب واللطف، لأنه تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. 

لذلك كان من دعائه ( : ( أتاني ربي عز وجل – يعني في المنام فقال لي : يا محمد : قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك ) صححه الألباني
وقد عدً ابن القيم رحمه الله في كتابه ( مدارج  السالكين ) أسباباً تستوجب محبة الله للعبد، منها : 

السبب الأول : 
قراءة القرآن  وتدبره

إن قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتفهم ، لهو من أعظم الأسباب  الجالبة لمحبة الله عز وجل.
 لقد كان السلف يستشعرون أن القرآن خطاب من الله عز وجل فيتلقونه بشوق، قال الحسن بن علي رضي الله عنه : أن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ، ويتفقدونها في النهار) البيان في آداب حملة القرآن النووي  .
فالــقــرآن : هو الدال على الله وعلى محاب الله ، فمحبة القرآن هي طريق القلب والعقل لمعرفة الله وما يحبه الله ، فمنه تعرف صفات الله وأسماؤه وما يليق به وما تنزه عنه ، وما أمر به وما نهى عنه من الشرائع المفصلة المتصلة إلى محبته ورضاه.
قال بعض أهل العلم: "علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة؛ وعلامة حب الله، وحب القرآن، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب السنة، حب الآخرة ".
  لهذا فإن رجلاً من أصحاب النبي  ( استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتها ، هي سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن جل وعلا فظل يرددها في صلاته ، فلما سئل عن ذلك قال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي  (  ( أخبروه أن الله يحبه ) أخرجه البخاري ومسلم،  قال ابن مسعود ( : "من أحب القرآن ، فهو يحب الله ورسوله ". رواه الطبراني 
ومن أكبر الدلائل على محبة القرآن : السعي إلى تدبره وتفهمه والتفكر في معانيه ، فإن تدبره مفتاح حياة القلب وشفاؤه من أمراضه، ، قال مالك بن دينار: " إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض". وتدبر القرآن هو الطريق إلى إدراك معانيه التي هي أصل تكاليف الدين وبه تنال الخيرية - إذ أن الأمة المحمدية هي خير الأمم - وخير تلك الأمة هم أهل القرآن ، وفي الحديث قال رسول الله (: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) أخرجه البخاري ، فهم أكثر الناس خيراً في أمة الخير وهم الخاصة، قال رسول الله ( :(إن لله عز وجل أهلين من الناس ) قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : ( أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ) صححه الألباني .
وللقرآن صحبة ، فمن أحسن صحبة القرآن أحسن القرآن صحبته، وصحبة القرآن تصحب العبد حتى تقوده إلى الجنة في درجاتها العالية، قال رسول الله   ) (يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) صححه الألباني 
فإلى محبة الله ، بالإقبال على كتابة ،فهماً وعلماً ، امتثالاً وعملاٌ ، ولابد لمن أقبل على كتاب الله أن يصطحب آداب القرآن وتلاوته 0 وهي ميسرة لمن طلبها وبحث عنها .
------------------------------------------
السبب الثاني :  
التقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل  :
إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى هو أداء الفرائض، ومن أتى بالتطوعات والنوافل فهو أكثر قربى . وذلك أن الفرائض قد لا تكون خالية من النواقص والتقصير، مع اعتبار إحسان الكيفيات أكثر من  الكميات. 
 فمؤدي الفرائض كاملة محب لله، ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من الله يدل على ذلك الحديث الذي يرويه رسول الله ( عن رب العزة سبحانه وتعالى وفيه : ( وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه...الحديث) البخاري 
يقول ابن رجب الحنبلي - رحمه الله – في شرح الحديث  : أولياء الله تعالى المقربون قسمان :
الأول: من تقرب إلى الله بأداء الفرائض:- ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده، وأهل هذا القسم هم المقتصدون ( وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات ( فاطر:32 ، وهم أصحاب اليمين ، فأداء الفرائض أفضل الأعمال ، كما قال عمر بن الخطاب( : (أفضل الأعمال  أداء ما افترضه الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل)
 الثاني : من تقرب إلى الله تعالى بأداء النوافل بعد الفرائض :- وهم أهل درجة السابقين المقربين: لأنهم تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والحظوة عنده. 
والنوافل المتقرب بها إلى الله أنواع وهي الزيادات على أنواع الفرائض كالصلاة (من السنن التي كان يحرص عليها النبي ( الرواتب، قيام الليل، الوتر، ومن المستحبات: سنة الضحى، سنة الوضوء ..) والصيام ( الاثنين والخميس، الأيام البيض، الست من شوال....) وصدقات التطوع، و تكرار الحج والعمرة.
وهذا التنوع من طاعات قلبية ومالية وبدنية يزكي جوانب النفس ويمنع من الملل، فإن النفوس قد تنشط في عبادة معينة أكثر من غيرها. ويكمل النقص الحاصل في الفرائض، كما في الحديث حيث أخبرنا النبي ( أنه عند الحساب على الأعمال، يقول الله عز وجل ( انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته ) صححه الألباني
السبب الثالث :  
دوام ذكر الله:
ويكون ذلك بالقلب والعمل والحال، فذكر الله تعالى هو شعار المحبين لله والمحبوبين من الله، وزاد العبد المؤمن ورأس ماله وزينة أعماله، بعد تحقيق التوحيد وأداء الفرائض.
يقول ابن القيم رحمه الله عن الذاكر: " فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر "
 وقد أمر الله به وحث عليه وذكر فضله وجزاء أهله المكثرين منه في آيات كثيرة، منها: قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا( وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(الأحزاب:41-42، وقال أيضاً: (فاذكروني أذكركم ( البقرة :152، وقال سبحانه: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ( الأحزاب : 35، ومن الأحاديث قوله ( في الحديث القدسي: ( إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه )صححه الألباني .وكل الأعمال من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج وغيرها ، يتضاعف فيها الثواب مع حضور القلب وكثرة الذكر.
وفي الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه: عن النبي ( : (ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى، قال:ذكر الله تعالى) صححه الألباني 
لذلك كانت الغفلة عن ذكر الله من علامات الخسران والحرمان من التوفيق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ( المنافقون:9 ، ولا يتحسر العبد في الآخرة على شيء حسرته على الغفلة عن ذكر الله، لأن رصيده من المحبة والقرب ينقصان بنقصان ذكره لله في عباداته وأحواله ومجالسه، يقول (: (ما يقعد قوم مقعداً لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي ( إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب ) أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر، وعلاج تلك الغفلة بحمل النفس وتذليل اللسان على إكثار الذكر في كل الأحوال، حتى تنطبع النفس على كثرته ، فيصير ذكر الله سجية تلقائية للقلب واللسان. لقوله ( لمن طلب أمراً جامعاً يتمسك به : ( لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ) صححه الحاكم ،        وللذكر أنواع، منها:
1) تلاوة القرآن وهي أفضل الذكر.
2) التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار.
3) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
4) أوراد اليوم والليلة المخصوصة.
قال ابن الصلاح – رحمه الله - ( إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً وفي الأوقات والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهاره، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيراً )
والحاصل أن من ذكر الله أكثر أحبه الله أكثر، وما يجلب محبة الله يجلب للعبد محبة الملأ الأعلى.
ويذكره الله عز وجل بقدر ذكره، ويكون سبباً لتفريج الكربات واستجلاب النعم ودفع النقم، وتفتح به أبواب الجنة، ومن أسباب بناء الدور في الجنة للذاكر، وهو أمان لصاحبه من النفاق.

------------------------------------
السبب الرابع :
 إيثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى 
ومعنى ذلك كما وضحه ابن القيم :" إيثار رضا الله عز وجل على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن، وثقلت فيه المؤن،...." وتقديم أوامره على هوى النفس.
والهوى هو الميل إلى كل باطل ومحرم، وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. ولأن مخالفة الهوى وتقديم ما يحبه الله من المجاهدة ، وفي الحديث قال ( : (المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل )حسن صحيح ، ويكون له الفوز العظيم في الآخرة قال تعالى:( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى( النازعات:40،41 قال الألوسي في تفسيرها: " أي زجرها وكفها عن الهوى المردي، وهو الميل إلى الشهوات، وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار الخيرات......وعن ابن عباس ومقاتل: أنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف ويتركها ". 
ولن يستقيم هذا للعبد إلا باستقامة القلب ( ملك الجوارح )، ويتم هذا بأمرين :

1)
أن تقدم محاب الله على محاب النفس.

2)
تعظيم الأوامر والنواهي، وهو ناشيء من تعظيم الله عز وجل.
-------------------------------------------
السبب الخامس : 
مطالعة القلب وتأمله لأسماء الله وصفاته: 
فإذا قام قلب العبد بمطالعة أسماء الله وصفاته وعرفها حق المعرفة وفهمها كما أراد الله عز وجل،
فإنه يعبد الله على بصيرة ومحبة، ويعرف له عظمته وجلاله. فمن عرف الله أحبه لا محالة.
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين : " فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه، هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته ".
ثم يبرهن على سلامة تلك المعرفة وصدق تلك المحبة بأن يتعبد لله بمقتضاها، قال أحد السلف: " وأنه ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله ، من معرفة ما أحب الله وهو الذي أمر به ورغَّب فيه، ثم معرفة ما يكره الله وهو الذي نهاه عنه وتقدم فيه بالوعيد والزجر والتحذير" 
فإن من فعل ذلك تقلب في أنواع العبودية التي تقتضيها كعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، فينال بها ثوابه، وينعم برضوانه ، ويفوز بمحبته.
ومن موجبات محبة الله للعبد، العمل بمقتضى هذه الأسماء، كما وضح ذلك ابن القيم رحمه الله حين قال : " أحب الخلق إلى الله من اتصف بصفاته وأبغض الخلق إليه من اتصف بأضدادها ...". فهو الرحيم ويحب ويرحم الراحمين من خلقه ، عفو يحب العفو والعافين عن الناس ، رفيق يحب الرفق .....وغيرها من الأسماء التي يجوز وصف البشر بها.
--------------------------------------
السبب السادس : 
شكر الله على النعم :

 ومما يعين على تحقيق الشكر: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة و الباطنة. 
فإنها داعية لمحبة الله، لأن العبد أسير الإحسان ، ولا منعم على الحقيقة ولا محسن إلا الله ، ولا مستحق للمحبة كلها سواه . قال تعالى : ( وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( إبراهيم : 34
ولسنا مطالبون بإحصاء كل النعم - لطفاً من الله ورحمة -، لأن لكل منها شكراً واجباً والإنسان يعجز عنه ، ولكنا مطالبون بمشاهدة النعم ومطالعتها والتفكر فيها وأداء المستطاع من شكرها حسب الطاقة والوسع، فإن ذكر النعم والاعتراف بها والتفكر فيها وفي كيفية الإنعام بها من شكرها. فالمطالع المتأمل في نعم الله يجمع بين عبادتين قلبيتين: الشكر والتفكر. وهذا من أكبر دواعي زيادة الإيمان في القلب، وبالتالي محبة الله عز وجل.   
فإن الله تعالى يحب من عباده الشاكرين، ووعدهم بالزيادة وحسن الجزاء. 
-----------------------------------
السبب السابع :
 انكسار القلب بين يدي الله عز وجل :
وهو يعني الإخبات والخشوع والتذلل والافتقار و مراعاة الأدب مع الله، وكلها معانٍ يجتمع فيها معنى (الانكسار) وهو يعني تذلل القلوب لعلام الغيوب .
ويكون حالاً ملازماً للعبد في كل وقت في العبادات وخارجها، وقد امتدح الله عز وجل أهل الخشوع بقوله : ( قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ( ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ..( المؤمنون: 1،2
فهم حققوا الإيمان أولاً، فخشعت لذلك قلوبهم ثانياً، وظهر ذلك في صلاتهم وفي بقية صفاتهم المذكورة في الآيات، في تفسير القرطبي قال مجاهد : " الخاشعون هم المؤمنون حقاً ". والخشوع الصادق ذكر ابن القيم رحمه الله درجاته وهي: التذلل لأمر الله والانقياد له، مع إظهار الافتقار إلى الهداية قبل فعله وطلب الإعانة عليه حال فعله ورجاء قبوله بعد فعله وعدم الاغترار بها والحرص على الإخلاص لله فيها، والحذر من الآفات المفسدة من رياء أو نفاق أو كبر أو عجب.
---------------------------------------------------
السبب الثامن :
قيام الليل: 
والحرص على الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية ثم ختم ذلك بالاستغفار، وقد أثنى الله على أهل الليل بقوله:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( السجدة:16 ، ولأن قيام الليل هو من أفضل نوافل الصلاة، قال ( :( أفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الليل ) مسلم، فهو من أبلغ أسباب المحبة، ومن أصدق دلائل الأدب في العبودية لله. وقد نزل جبريل عليه السلام على نبينا ( يقول له : ( واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس )صححه الألباني.
يقول الحسن البصري رحمه الله: " لم أجد من العبادة شيئاً أشد من الصلاة في جوف الليل، فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً؟. قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره ".
ثم امتدح المكثرين من الاستغفار، قال تعالى: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ  (آل عمران:17
ويقول ( : ( يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) البخاري
---------------------------------------
السبب التاسع : 
مجالسة الصالحين :

ومن ذلك مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك، وقد وردت البشرى بذلك في قوله ( : ( قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، ووجبت محبتي للمتجالسين فيَّ، ووجبت محبتي للمتزاورين فيَّ ) صححه الألباني
فالمحبة في الله ثمرة لصدق الإيمان وحسن الخلق، وهي سياج واقٍ، يحفظ الله به قلب العبد ويشد فيه الإيمان حتى لا يضعف.
فينبغي حسن اختيار الصحبة، وهي من المهام الصعبة التي يحتاج فيها المرء إلى توفيق الله ، لأن الإنسان بطبعه مؤثر متأثر، يقول ابن حجر رحمه الله: " ولا ينبغي للمرء أن يهمل اختيار من يصلح للصحبة، لأن للصحبة تأثيرها البالغ على المرء ورسول الله ( يقول : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) صححه الألباني
وخير الصحبة وخير المجالس هي مجالس العلم والعلماء ففيها ينال العلم، والأدب والحكمة.
مع الحرص على حسن الانصات وقلة الكلام فيما لا ينفع 
----------------------------------------
السبب العاشر : 
مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل :
فلا بد للعبد المؤمن أن يسعى للمحافظة على قلبه سليماً من كل آفة وعيب وفساد ينافي ما يحبه الله. فالقلب إذا فسد فلن يجد المرء فائدة فيما يصلحه من شؤون دنياه، ولن يجد نفعاً أو كسباً في أخراه،ولن يجد لذة العبادة،قال تعالى: ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ( إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( الشعراء:88،89 وكان ( يقول في دعائه : ( اللهم إني أسألك قلباً سليماً ) صححه الألباني
وهذا يتطلب: 

1) تخليته من الآفات والمكروهات التي تكون بسبب أحد هذه الأبواب:
1- باب الشبهات التي قد تورث شكاً في دين الله وتكون سبباً في المخالفة في الاعتقاد.

2-  باب الشهوات التي تورث تقديم الهوى على طاعة الله ورضاه وتكون سبباً في مخالفات الجوارح.
3-  باب الغضب الذي يورث العدوان على خلق الله وتكون سبباً في الحسد والغل والبغضاء.
2) تحليته باستشعار معاني الإيمان العظمى من معرفة الله حق المعرفة، واليقين بالآخرة والعمل لما بعد الموت،  يقول محمد بن سيرين رحمه الله : " القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور".
-------------------------------------------
ختاماً ....
فإن محبة الله تعالى في الإيمان ومقاماته كواسطة العقد بين حباته فكل مقامات الإيمان بعدها هي ثمرة من ثمراتها.
وحقيقة محبة الله : أن يقوم بالقلب من إجلال الله عز وجل وتعظيمه و الذل له، مما يقتضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الامتثال لأمره، وكمال طاعته ، وإيثاره على غيره، فيحبه الله عز وجل.
ومن أحبه الله عز وجل : وفق للطاعات، واستجيبت له الدعوات، وجعل له القبول في الأرض .
وقد ذكرنا الأسباب الجالبة لمحبة الله: التي أهمها تدبر القرآن ، والحرص على تحسين الفرائض ثم الإكثار من النوافل، ودوام ذكر الله على كل حال، والتفكر قي أسماء الله وصفاته جل وعلا،

والتفكر في نعمه واستشعارها ، ثم انكسار القلب بين يدي الله، وقيام الليل ، ثم مجالسة الصالحين، وآخرها البعد عن كل باب يبعدنا عن الله. جعلنا الله من أهلها والقائمين بها كما يحب ويرضى.
و نسأله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه .

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
المملكة العربية السعودية �وزارة التربية والتعليم � تعليم البنات�الإدارة العامة للتوعية الإسلامية
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